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حلول النجاسة بالأطعمة
ســنتعرض في هــذا الــدرس لحكــم ســقوط النجاســة في الطعــام، وذلــك في حالتــن: أولاهمــا إذا كان 
الطعــام مائعــا أو أمكــن ســريان النجاســة فيــه، وثانيهمــا: إذا كان الطعــام جامــدا ولم يمكــن ســريان النجاســة 

فيــه. وســنختم بالتفريــق بــن الطعــام وبــن المــاء في هــذا الأمــر.

حكم الطعام المائع الطاهر إذا حلته نجاسة
س في طعام مائع، مثل العســل والســمن، ]ولو جمد بعد ذلك[،  إذا ســقطت نجاســة، أو شــيء متنجِّ
وكان ســقوطها فيه متحققا أو مظنونا، فإن ذلك الطعام يتنجس، ســواء كان الطعام قليلا أو كثيرا، وســواء 
كانــت النجاســة الواقعــة في الطعــام المائــع مائعــة، أو يابســة. وذلــك بشــرط أن يكــون ذلــك النجِــس الســاقط 

يتحلــل منــه شــيء في الطعــام، تحقيقــا أو ظنــا.

أمــا إذا كان تحلــل ذلــك النجِــس الســاقط مشــكوكا فيــه، أو كان ســقوط النجاســة في الطعــام المائــع 
مشــكوكا فيــه، فــلا ينجــس الطعــام بذلــك؛ إذ لا يطــرح الطعــام بالشــك.

وأولى منــه إذا علــم أنــه لا يتحلــل مــن النجــس شــيء، مثــل العظــم؛ إذ الحكــم عندنــا لا ينتقــل، أي: أن 
وصــف النجاســة القائــم بالشــيء النجــس كالعظــم، لا ينتقــل إلى غــيره، وحينئــذ فيطــرح ذلــك العظــم وحــده، 

دون الطعــام.

وحكم النجاسة هنا يسري في الطعام، سواء كثر النجس الذي حل في الطعام المائع أو قل1.

1.  ذهــب ابــن القاســم إلى أن مــن فــرغ عشــر قــلال سمــن في زِقــاق ]جمــع زق وعــاء مــن جلــد[، ثم وجــد في قلــة فارغــة منهــا فــارة يابســة، لا يــدري في 
أي زق فرغهــا، فإنــه يحــرم أكلُ الزقــاق كلِّهــا وبيعُهــا، وليــس هــذا مــن طــرح الطعــام بالشــك؛ لأن ذلــك في نجاســة شــك في طروهــا علــى الطعــام، 

وهــي هنــا محققــة، ولكنهــا لمــا لم يتعــن محلهــا، تعلــق حكمهــا بالــكل.
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ويقتضي هذا تنجيس الشيء النجس القليل للكثير، كالقملة للعجن حيث لم تحصر في محل.

ومــن الفقهــاء مــن قــال بالعفــو عــن النجاســة إذا كانــت قليلــة واشــتبهت في الطعــام الكثــير؛ قياســا علــى 
امــرأة محرمــة جُهــل عينُهــا بباديــة، فإنــه لا يحــرِّم نســاء تلــك الباديــة.

وقد ذكر ابن يونس أن الطعام إذا وقعت فيه قملة، فإنه يؤكل؛ لقلتها وكثرته.

وهذا مبني على أحد معنين:

الأول: أن قليل النجاسة لا يضر كثير الطعام. وهو أصل غير معتمد في المذهب.

الثاني: أن القملة لا نفس لها سائلة، على مذهب سحنون. وعليه: فلا يقيد بالقلة إلا للاحتياط.

النجس المعفو عنه إذا سقط في الطعام هل ينجسه أو يعفى عنه؟

النجــس ســواء كان معفــوا عنــه في الصــلاة، أو غــير معفــو عنــه في الصــلاة، كــدون درهــم بغلــي مــن 
دم، ينجــس الطعــام إذا ســقط فيــه؛ لأن العفــو عنــه مقصــور علــى الصــلاة، علــى المعتمــد.

النجس إذا لم يمكن الاحتراز منه هل ينجس الطعام إذا سقط فيه أم لا؟ 

سواء أمكن الاحتراز من النجس أو لم يمكن الاحتراز منه، فإنه إذا سقط في الطعام نجسه.

مثالــه: روث حيــوان شــأنه اســتعمال النجاســة، وعســر الاحــتراز منهــا، كفــأر البيــت، فإنــه إذا حــل 
روثــه في طعــام نجَّســه.

وخالف ابن عرفة وأفتى بطهارة طعام طبخ وفيه روث الفأرة.

الماء المضاف له حكم الطعام المائع إذا حلته نجاسة
المــاء المضــاف، كمــاء العجــن، أو مــاء الســكر، إذا حلَّــت فيــه النجاســة بعــد الإضافــة، حكمــه مثــل 

حكــم الطعــام المائــع إذا حلتــه النجاســة.

فــإذا حلــت في المــاء المضــاف نجاســة بعــد الإضافــة، ولــو كانــت قليلــة، تنجــس، ولــو لم يتغــير. هــذا 
هو المشــهور.

ونقــل عــن ناصــر الديــن اللقــاني: أن المــاء المضــاف ليــس كالطعــام، وحينئــذ فــلا تنجســه النجاســة 
إلا إذا غيرتــه.

أمــا إذا حلــت النجاســة في المــاء المضــاف قبــل الإضافــة، فإنــه لا يتنجــس إلا إذا تغــير، فيكــون المعتــر 
هــو التغــير.
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حكم الطعام الجامد الطاهر إذا حلته نجاسة

معنى الطعام الجامد

الطعام الجامد: هو الذي إذا أخذ منه شــيء لا يترادُّ بســرعة ]أي: لا يتراد من الباقي ما يملأ موضع 
المأخوذ بقرب وسرعة، كالثريد، وكالسمن والعسل الجامدين.

فإن تراد بسرعة، فهو مائع، ينجس كله إذا سقط فيه النجس مطلقا، كما سبق.

حكمه:

أولا: إذا أمكن السريان

إن أمكــن الســريان في جميــع الطعــام الجامــد، تحقيقــا أو ظنــا ]لا شــكا[، فإنــه ينجــس، وذلــك في 
التاليتــن: الحالتــن 

ـ الحالة الأولى: أن تكون النجاسة مائعة، كالبول، والطعام متحلل كالسمن.

أمــا إن كانــت إن كانــت النجاســة جامــدة، لا يتحلــل منهــا شــيء، كعظــم أو ســن، فــلا يتنجــس مــا 
ســقطت فيــه؛ لأن حكــم النجاســة لا ينتقــل، وحينئــذ، فتطــرح النجاســة وحدهــا دون الطعــام.

وعموما، فالعرة بإمكان السريان، كما قال الحطاب.

ـ الحالــة الثانيــة: أن يكــون الطعــام غــير متحلــل، بــل يابســا، كالحبــوب، ولكــن طــال الزمــان، بحيــث يُظــنُّ 
ســريان النجاســة لجميــع الطعــام، ســواء كانــت النجاســة مائعــة كالبــول، أو جامــدة، كمــا لــو مــات خنزيــر 
في رأس مَطمَــر، وبقــي الخنزيــر مــدة طويلــة، وظُــن أن الَحــبَّ كلــه شــرب مــن صديــده، فهــذا لا يــؤكل. كمــا 

نقــل عــن ابــن أبي زيــد.

ثانيا: إذا لم يمكن السريان

إن لم يمكــن الســريان في جميــع الطعــام الجامــد، بســبب انتفــاء الأمريــن، أي: بســبب كــون الطعــام غــير 
متحلــل، ولم يطــل زمــان يظــن منــه تحلُّلــه. 

فهنا ينظر:

فلو كانت النجاسة لا يتحلل منها شيء، كالعظم، فإنها تطرح وحدها.
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وإذا كانت النجاسة يتحلل منها شيء، بأن كانت رطبة كالبول، أو يابسة كالفأر الميت. 

فهذا حكمه يتبع السريان: من طول مكث أو قِصره، على ما يقتضيه الظن:

فيطــرح مــن ذلــك الطعــام مــا ســرت فيــه النجاســة فقــط، بحســب طــول مكثهــا وقصــره، علــى مــا يقتضيــه 
الظــن، والباقــي طاهــر يــؤكل ويبــاع. لكــن يجــب البيــان؛ لأن النفــوس تعافــه، وتقذفــه.

تنبيه: الفرق بين الماء يقبل التطهير إذا حلته النجاسة وبين الطعام
تــه،  الطعــام إذا حلــت فيــه نجاســة لا يمكــن تطهــيره، بخــلاف المــاء، فــإن المــاء إذا حلــت فيــه نجاســة وغيرَّ
يمكــن تطهــيره، بصــب مــاء مطلــق عليــه، قليــل أو كثــير، حــتى يــزول التغــير، أو بصــب تــراب، أو طــن فيــه، 

حــتى يــزول التغــير.

أما الأطعمة  فقد وقع خلاف في بعض الأطعمة في قبول التطهير. والراجح عدم قبولها للتطهير.


